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المستخلصالمستخلص  

ــدة  ــعوب المضطه ــد الش ــنن، وض ــرّ الس ــى م ــانية ع ــد الإنس ــب ض ــي ترتك ــعة الت ــات البش ــن العملي ــة م ــادة الجماعي ــدة إن الإب ــعوب المضطه ــد الش ــنن، وض ــرّ الس ــى م ــانية ع ــد الإنس ــب ض ــي ترتك ــعة الت ــات البش ــن العملي ــة م ــادة الجماعي إن الإب

ــل  ــم جــرت مــن قب ــا، وكل هــذه الجرائ ــا ودينه ــا وكيانه ــا والحفــاظ عــى قوميته ــت مــن أجــل حقوقه ــي ناضل ــل والشــعوب الت ــم جــرت مــن قب ــا، وكل هــذه الجرائ ــا ودينه ــا وكيانه ــا والحفــاظ عــى قوميته ــت مــن أجــل حقوقه ــي ناضل والشــعوب الت

الســلطة الحاكمــة آنــذاك والتــي تنتمــي إليهــا هــذه الشــعوب، وبذلــك تنوعــت أنــواع هــذه الجرائــم واختلفــت واصطلُحــت الســلطة الحاكمــة آنــذاك والتــي تنتمــي إليهــا هــذه الشــعوب، وبذلــك تنوعــت أنــواع هــذه الجرائــم واختلفــت واصطلُحــت 

ــا  ــة، هن ــا عليهــا تســميات مختلفــة، فبعــض المصطلحــات كانــت معروفــة ســابقا وبعضهــا اصطلحــت عليهــا مصطلحــات عري ــة، هن عليهــا تســميات مختلفــة، فبعــض المصطلحــات كانــت معروفــة ســابقا وبعضهــا اصطلحــت عليهــا مصطلحــات عري

ــان هــذه المفــردات بــن القديــم والحديــث،  ــة وبي ــان المصطلحــات والخــوض في جذورهــا التاريخي ــان هــذه المفــردات بــن القديــم والحديــث، ظهــرت الحاجــة الملحــة لبي ــة وبي ــان المصطلحــات والخــوض في جذورهــا التاريخي ظهــرت الحاجــة الملحــة لبي

وكيفيــة انتشــارها وتغيرهــا وإبــراز جميــع مدلولاتهــا. إن هــذه الأنــواع مــن الدراســات مهمــة للباحثــن في مجــالات التــي تخــص وكيفيــة انتشــارها وتغيرهــا وإبــراز جميــع مدلولاتهــا. إن هــذه الأنــواع مــن الدراســات مهمــة للباحثــن في مجــالات التــي تخــص 

الإبــادة الجماعيــة؛ كي لا يقعــوا في اللحــن اللغــوي مــن خــلال اســتعمالهم للمصطلحــات في غــير موضعــه، وللحفــاظ عــى أهميــة الإبــادة الجماعيــة؛ كي لا يقعــوا في اللحــن اللغــوي مــن خــلال اســتعمالهم للمصطلحــات في غــير موضعــه، وللحفــاظ عــى أهميــة 

ــاج  ــاس، فــلا يحت ــدى عامــة الن ــة ل ــل القــادم، وتكــون معروف ــح كي يرســخ هــذه المصطلحــات في أذهــان الجي ــاج اللفــظ والمصطل ــاس، فــلا يحت ــدى عامــة الن ــة ل ــل القــادم، وتكــون معروف ــح كي يرســخ هــذه المصطلحــات في أذهــان الجي اللفــظ والمصطل

أن يلتبــس الأمــر عــى أســاس التجديــد في المصطلحــات، فكلــما كانــت المصطلحــات موحــدة أعطــت نتيجــة إيجابيــة في إيصــال أن يلتبــس الأمــر عــى أســاس التجديــد في المصطلحــات، فكلــما كانــت المصطلحــات موحــدة أعطــت نتيجــة إيجابيــة في إيصــال 

ــمّ الفائــدة عــى الجميــع.  ــا تخــص الإبــادة الجماعيــة )جينوســايد( كي تعَُ ــمّ الفائــدة عــى الجميــع. الرســالة للجميــع ونحــاول أن نكــوّن حقــلا دلالي ــا تخــص الإبــادة الجماعيــة )جينوســايد( كي تعَُ الرســالة للجميــع ونحــاول أن نكــوّن حقــلا دلالي

ــان  ــا، وبي ــاتها دلالي ــات ودراس ــردات المصطلح ــذه المف ــل ه ــان أص ــي، لبي ــج الوصف ــو المنه ــث ه ــة البح ــع في كتاب ــج المتب ــان المنه ــا، وبي ــاتها دلالي ــات ودراس ــردات المصطلح ــذه المف ــل ه ــان أص ــي، لبي ــج الوصف ــو المنه ــث ه ــة البح ــع في كتاب ــج المتب المنه

ــل. ــذا الحق ــي تخــص ه ــردات الت ــع المف ــه الآن، وجم ــا تشــير إلي ــة وم ــا الأصلي ــى مدلولاته ــي طــرأت ع ــيرات الت ــل.التغ ــذا الحق ــي تخــص ه ــردات الت ــع المف ــه الآن، وجم ــا تشــير إلي ــة وم ــا الأصلي ــى مدلولاته ــي طــرأت ع ــيرات الت التغ

يتنــاول البحــث المصطلحــات التــي تخــص الإبــادة الجماعيــة في كوردســتان العــراق في الحقبــة الزمنيــة )يتنــاول البحــث المصطلحــات التــي تخــص الإبــادة الجماعيــة في كوردســتان العــراق في الحقبــة الزمنيــة )١9٨7١9٨7 - -٢٠٠٠٢٠٠٠( مــن حيــث ( مــن حيــث 

ألفاظهــا الشــائعة وأنــواع هــذه الجرائــم وانشــاء الحقــل الــدلالي لهــا، دون الخــوض في غيرهــا، ويحــاول البحــث جاهــدا الخــوض ألفاظهــا الشــائعة وأنــواع هــذه الجرائــم وانشــاء الحقــل الــدلالي لهــا، دون الخــوض في غيرهــا، ويحــاول البحــث جاهــدا الخــوض 

في تحديــد دلالاتهــا ســابقا وحديثــا مــن خــلال اســتعمالاتها عنــد أهــل الاختصــاص.في تحديــد دلالاتهــا ســابقا وحديثــا مــن خــلال اســتعمالاتها عنــد أهــل الاختصــاص.

وخطــة البحــث مكونــة مــن مبحثــن وملحــق، حيــث أن المبحــث الأول هــو بعنــوان )أنــواع الإبــادة الجماعيــة(، ومطلبــن: الأول: وخطــة البحــث مكونــة مــن مبحثــن وملحــق، حيــث أن المبحــث الأول هــو بعنــوان )أنــواع الإبــادة الجماعيــة(، ومطلبــن: الأول: 

ــة(،  ــاني هــو )أشــكال مــن عمليتــي الأنفــال والأســلحة الكيمياوي ــة. والمبحــث الث ــاني: الأســلحة الكيمياوي ــات الأنفــال، والث ــة(، عمليّ ــاني هــو )أشــكال مــن عمليتــي الأنفــال والأســلحة الكيمياوي ــة. والمبحــث الث ــاني: الأســلحة الكيمياوي ــات الأنفــال، والث عمليّ

والــذي يشــمل جميــع هــذه المفــردات )الرحيــل والتهجــير والتعريــب، والــوأد الجماعــي، والمقابــر الجماعيــة، والحبــس العشــوائي، والــذي يشــمل جميــع هــذه المفــردات )الرحيــل والتهجــير والتعريــب، والــوأد الجماعــي، والمقابــر الجماعيــة، والحبــس العشــوائي، 

والتدمــير( وملحقــا لهذيــن المبحثــن وهــو الحقــل الــدلالي لمفــردات هــذه الجرائــم.والتدمــير( وملحقــا لهذيــن المبحثــن وهــو الحقــل الــدلالي لمفــردات هــذه الجرائــم.

فأصــل كلمــة الإبــادة هــو بيــد بــاد الــيء، أي انقطــع وذهــب ويبيــد هَلَــكَ. وأبــاده اللــه أي أهلكــه أي هلكــوا.  البيــداء هــو فأصــل كلمــة الإبــادة هــو بيــد بــاد الــيء، أي انقطــع وذهــب ويبيــد هَلَــكَ. وأبــاده اللــه أي أهلكــه أي هلكــوا.  البيــداء هــو 

ــى ذهــب وانقطــع،  ــد بمعن ــى ذهــب وانقطــع، ( ويبي ــد بمعن ــادة الإهــلاك. )١١( ويبي ــد ســالكها، و الإب ــا تبُي ــداء لأنه ــا، كــما ســمّوا الصحــراء بي ــازة لا شيء به ــادة الإهــلاك. )المف ــد ســالكها، و الإب ــا تبُي ــداء لأنه ــا، كــما ســمّوا الصحــراء بي ــازة لا شيء به المف

ــودا غربــت والبيــداء الفــلاة. )٢٢( (  ــودا غربــت والبيــداء الفــلاة. )والشــمس بيُ والشــمس بيُ

فالإبادة الجماعية هي ترجمة لكلمة أعجمية وهي )جينوسايد(، لذلك أردنا أن نقف لغويا عى معنى هذه الكلمة.فالإبادة الجماعية هي ترجمة لكلمة أعجمية وهي )جينوسايد(، لذلك أردنا أن نقف لغويا عى معنى هذه الكلمة.
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جينوسايد جينوسايد 
 )Genos( عُــرفّ جينوســايد بأنــه جريمــة بشــعة ضــد الإنســانية، وقــد رُكّــب المصطلح مــن كلمتــن، إحداهما كلمــة إغريقيــة

والتــي تعنــي الجنــس أو العــرق أو الأصــل. والثانيــة لاتينيــة مــن Caeder بمعنــى القتــل والقمــع والإبــادة. وعندمــا تدمــج 

الكلمتــن كوّنــت )Genocide( بمعنــى الإبــادة العرقيــة ويســمى أيضــا بالتطهــير العرقــي )٣( .  

أن دراســتنا تكــون عامــة وشــاملة، ويســلط الضــوء عــى جوانــب معتمــة مظلمــة في هــذه القضيــة كي يكشــف الســتار عنهــا، 

ودراســتنا يتنــاول الألفــاظ الشــائعة في هــذه القضيــة ودراســتها دلاليــا.

الكلــمات المفتاحيــة: الإبــادة الجماعيــة، والأنفــال، والتعريــب، والرحيــل، والتدمــير، والأســلحة الكيمياويــة، والمقابــر 

الجماعيــة، والتغيــير الــدلالي، والحقــول الدلاليــة.

المبحث الأول: أنواع الإبادة الجماعية

إن الإبــادة الجماعيــة )جينوســايد( هــي مــن العمليــات المحظــورة دوليــا؛ لأنهــا جرائــم ضــد البشريــة بهــدف تطهــير عرقــي 

لقوميــة مــا، وهــذا مــا حصــل في كوردســتان العــراق في الحقبــة الزمنيــة )١9٨7 ومــا بعدهــا(، لذلــك نركــز في هــذا المبحــث 

عــى النوعــن الشــائعن مــن الإبــادة والتــي ســميتا بـــ )عمليــات الأنفــال والأســلحة الكيمياويــة( والاحتجــاج بمفــردات القرآن 

الكريــم للقيــام بتلــك الأعــمال البشــعة.

المطلب الأول: عمليّات الأنفال

الأنفــال مــن )نفــل( وتعنــي غنائــم الحــرب، وقــد كانــت شــائعة قبــل ظهــور الاســلام بمعنــى غنائــم الحــرب مــن الأمــوال 

والــروات والأســلحة والأنعــام وأسرى الحــرب. وبعــد الاســلام أصبحــت تــدل هــذه الكلمــة عــى الســورة الثامنــة مــن القــرآن 

الكريــم. 

النفــل: الغنيمــة والهبــة والزيــادة والنفــل والنافلــة هــو مــاكان زيــادة عــى الأصــل.  وكل عطيــة تــبرعّ بهــا معطيهــا مــن 

صدقــة أو عمــل خــير فهــو نافلــة)4(. نفــل واحــد الأنفــال،  نفّــل الســلطان فلانــا، إذا أعطــاه ســلب قتيــل قتلــه )5(. 

جــاءت الأنفــال مــن )نفــل(، قــال الفراهيــدي: » النفــل: الغنــم. والجمــع أنفــال، ونفّلــت فلانــا: »أعطيتــه نفــلا وغنــما« )6(، 

وهــي الغنيمــة التــي أخُــذت مــن العــدو بعــد القتــال وانكســارهم )7(. 

نفــل الغنيمــة والهبــة، والجمــع أنفــال والعطيــة والأنفــال  أخــذ الفــأس لقطــع القتــاد لابلــه )٨(. لا نفــل في غنيمــة حتــى 

جفــه كلهــا. وبــه ســميّت النوافــل لأنهــا زائــدة عــى الفريضــة. والنافلــة ولــد الولــد

ــه، فيقــال:  ــد ثوابهــا من ــة لا تري ــادة عــى الفريضــة، وهــو عطيّ ــة في الصــلاة؛ لأنهــا زي ــه النافل والنّفــل هــو الغنيمــة، ومن

ــير العطــاء )9(.  ــادة عــى مــا أخــذوا. والنوفــل: الرجــل كث أخــذت نفــلا عنهــم، زي

ــد  ــا بع ــا تطوّع ــة يعطيه ــي العطي ــة تعن ــوه، والنافل ــا غنم ــم م ــون، أي يعطيه ــم يغنم ــوده، إذا جعله ــل جن ــام ينف فالإم

الفريضــة مــن صدقــة أو صــلاح أو عمــل خــير. )١٠( وذكــر ابــن فــارس أن نفــل )أصــل صحيــح يــدل عــى عطــاء وإعطــاء.... 

والنوفــل: الرجــل كثــير العطــاء(.

أغلبهم ذكروا أن النفل يعني الغنيمة والعطاء والنافلة ولد الولد. )١١( 

فيــما عرضنــاه تبــنّ لنــا أن )النفــل( يــدل عــى عــدة معــان مختلفــة، وأغلبهــا تــدور حــول معــان متقاربــة ضــد أصــل حقيقة 

ــة،  ــاني هــي: )التطــوع والعطي ــة المســلمة، وهــذه المع ــت ضــد الشــعب الكــوردي ذي الغالبي ــي أرتكب هــذه الجريمــة الت

والغنيمــة، والزائــد، والهبــة(. )١٢(
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ولكــن أقــرب معنــى اللفظــة مــن هــذه المعــاني المذكــورة لهــذه العمليــة البشــعة التــي ارتكبــت باســم هــذه الســورة هــو 

الغنيمــة والزائــد، كــون الكــورد هــم كغنائــم الحــرب الســلمية –طالمــا أن الحــرب لم تحــدث أساســا- وهــم زوائــد يمكــن 

اســتئصالهم بســهولة وقطــع نســلهم، وهــم هبــة اللــه لهــم، لتطهيرهــم ومحــو وجودهــم عــى الأراضي العربيــة.

فالأنفــال هــي عنــوان للجريمــة البشــعة التــي اقرفهــا النظــام الديكتاتــوري البعثــي ضــد شــعب كوردســتان عــام ١9٨7-

١9٨٨ وتســببت بــأضرار بشريــة وماديــة واقتصاديــة واجتماعيــة ومعنويــة وبيئيــة جســيمة، حيــث لم تلتئــم جروحهــا حتــى 

يومنــا هــذا. )١٣( 

تاريخ اللفظة وتغير دلالتها:

ذكــرت لفظــة أنفــال بشــكل صريــح ودون شــك في القــرآن الكريــم، فالقــرآن الكريــم مــن أقــدم مصــادر اســتعمال هــذه 

ــا أن نســتدل عــى أشــكال  ــك أوجــب علين ــم. لذل ــاب الكري اللفظــة، وكل مــن اســتعمل هــذه اللفظــة كان مصــدره الكت

ورودهــا في القــرآن الكريــم والصيــغ المســتعملة، مــزوّدا بمعانيهــا الحقيقيــة دون تحريــف وتجحيــف بحــق الكلمــة. فقــد 

ــة(.  ــم؛ ولكــن بصيغتــن، وهــما: )الأنفــال، والنافل تكــررت اللفظــة )4( مــرات في القــرآن الكري

ــميت بـــ )الأنفــال( مــن الســور التــي تتحــدث عــن الأحــكام وتيســير الأمــور  ــي سُ ــم الت ــة في القــرآن الكري الســورة المنزل

والإجابــة عــن بعــض أســئلة المســلمن. وقــد بــدأت الســورة بالســؤال عــن الأنفــال: )ويســألونك عــن الأنفــال(، والإجابــة 

كانــت هكــذا: )قــل الأنفــال للــه ورســوله( أي أنهــا تخــص اللــه ورســوله أي هــي ملــك اللــه ورســوله لا غيرهــما، ويجــب 

عــى المســلمن الامتثــال لهــما. )١4(  بــدأت الآيــة بســؤال ثــم الإجابــة، الســؤال: طلــب أمــر عــن شــخص خــبرا أو مــالا أو 

غيرهــما. واســتعماله بحــرف )عــن( يــدل عــى إخــراج وصــدور وتجــاوز. والمــراد هنــا مــا يبقــى ويؤخــذ مــن العــدد المحــارب 

بعــد مغلوبيتــه. )١5(

ونزلــت هــذه الســورة بعــد معركــة البــدر حــن ســببت الغنائــم خلافــا بــن المجاهديــن حــول توزيعهــا، حيــث أن خمــس 

الغنائــم للــه ورســوله وذوي القــربى واليتامــى وابــن الســبيل، والمتبقيــة تــوزّع عــى المجاهديــن المشــاركن في المعركــة.  وقــد 

اســتلهم حــزب البعــث اســم الســورة ليشــنوا الحمــلات اللاإنســانية ضــد مواطنيــه المدنيــن، وراح ضحيتهــا أكــر مــن )١5٠-

٢٠٠ ألــف( إنســان كــوردي  بــن مقتــول ومجهــول المصــير مــن الرجــال والنســاء والشــباب والشــيوخ والأطفــال. )١6( 

ــرع  ــد والتف ــد ول ــي ول ــن تعن ــة في الآيت ــة 7٢، والنافل ــاء، آي ــة 79، وســورة الأنبي ــة في ســورة الإسراء آي وردت لفظــة النافل

والتعقــب. )١7( 

ــاء الشــعب  ــي اســتهدفت أبن ــم ضــد الإنســانية، والت ــكاب أبشــع الجرائ ــة، لارت ــة القرآني ــم اســتغلال هــذه الكلم ــد ت وق

الكــوردي، وراح ضحيتهــا أكــر مــن ربــع مليــون إنســان كــوردي بــريء. )١٨( فالأنفــال في القــرآن كانــت للمســلمن عــى 

ــن. ــن المدني ــا أصبحــت بالعكــس ضــد شــعب مســلم وضــد المواطن الكفــار؛ لكــن هن

هل يوجد فرق بن الغنيمة والأنفال؟

تتقــارب معــاني اللفظتــن الغنيمــة والأنفــال في اللغــة، حيــث إن البحــث عــن أحدهــما لغــة يشــير إلى دلالــة اللفظــة الثانيــة 

كإحــدى دلالاتهــا )١9( ، لكــن في اســتعمالهما اللغــوي الدقيــق يوجــد فــرق دلالي بينهــما ونريــد أن نركــز عليــه.

فالنفــل أزيــد مــن الغنيمــة )٢٠( أي أن هبــة الأنفــال أزيــد مــن الغنيمــة مــن حيــث الحصــة، ففيهــا فوائــد ماديــة أكــر، لــذا 

اختــير هــذه التســمية –الأنفــال- لهــذه العمليــة الإجراميــة، لزيــادة تشــجيع الجيــش عــى القتــل والدمــار دون رحمــة، لأن 
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الغنيمــة والعطيــة تزيــد أكــر في الأنفــال، وذلــك لأن فئــة الغانمــن أقــل بكثــير مــن الفئــات الخمســة للغنيمــة.

فالغنيمــة تكــون لخمــس فئــات، وهــم: )اللــه ورســوله وذو القــربى، واليتامــى والمســكن وابــن الســبيل(، كــما في )ســورة 

الأنفــال، الآيــة 4١(؛ ولكــن الأنفــال محصــورة بــن الفئتــن فقــط وهــما: )اللــه ورســوله( لا غيرهــما، فالغنيمــة أعــم منهــا 

ومــن كل مــا يتنــاول مــن أربــاح التجــارات وغيرهــا. )٢١( 

وقــد ذكُــر بــأن الأنفــال هــي الأمــوال والممتلــكات التــي يحصــل عليهــا نتيجــة حــرب مــع الكفــار ومــن ثــم توزيعهــا عــى 

الجنــود والمجاهديــن عــن طريــق رســولهم أو مــن ينــوب عنــه، زيــادة عــى حصتهــم في الغنائــم وتشــجيعا للذيــن يحــرزون 

ــا )٢٣(،  ــان تمام ــال مختلفت ــة والأنف ــأن الغنيم ــبحاني( ب ــاصر الس ــسر )ن ــرى المف ــة. )٢٢( وي ــة أرضي ــون رقع ــرا ويفتتح ن

ــادة  حيــث إن الغنيمــة هــي الغنائــم التــي يحصــل عليهــا بعــد معركــة وخســارة جيــش مقابــل، بينــما الأنفــال هــي )زي

عــى الواجــب(، والزيــادة يقصــد بهــا مــا لا يتعــب الإنســان الحصــول عليــه، أي ليــس للإنســان دور في امتلاكهــا، كالمعــادن  

ــة  ــث أن كلم ــوله، بحي ــه ورس ــك لل ــروات مل ــذه ال ــك. وأن ه ــابه ذل ــاء وماش ــد والم ــط والحدي ــة كالنف ــروات الباطني وال

)لرســوله( وردت دون )لـــ(، للدلالــة عــى عــدم تخصيــص هــذه الــروات المعدنيــة لــه كفــرد، بــل كرســول للــه، لا كفــرد، 

وفي حالــة غيــاب الرســول تصبــح هــذه الممتلــكات ملــكا للدولــة، والدولــة تقــوم بــرف الأربــاح لمصلحــة المواطنــن. )٢4( 

فالأنفــال كانــت محطــة فرحــة وسرور وخــير وبركــة للنــاس أجمعــن، بحيــث يحلــو لهــم التــرف بهــا حســبما ورد في الآيــة 

ــا اجتاحــوا  ــل نظــام البعــث ســنة ١9٨٨م، عندم ــا مــن قب ــا اســتعمل هــذه اللفظــة في غــير موضعه الكريمــة؛ لكــن عندم

جيــش النظــام مناطــق كورديــة، وقامــوا بقتــل وحبــس وتدمــير وتهجــير ووأد جماعــي، دون أن يكــون للضحايــا أي ذنــب، 

وســمّوا هــذه العمليــات اللاإنســانية بـــ )عمليــات الأنفــال( )٢5(. وباتــت هــذه اللفظــة منبــوذة لــدى الشــعب الكــوردي؛ 

ــلمن،  ــدى المس ــة ل ــة مرموق ــا مكان ــت له ــا كان ــة )٢6( بعدم ــتوى الكلم ــت مس ــا وانحط ــن ورائه ــلات م ــم رأوا الوي لأنه

ــاء. فهــذا  ــل وســفك دمــاء الأبري ــة والقت فذكــر هــذه الكلمــة باتــت جارحــة للكــورد، وتذكرهــم بالوجــع والمــوت والكارث

لايمــد بالأنفــال الموجــودة في القــرآن بصلــة، فالقضيــة هــي إلبــاس الثــوب الدينــي لارتــكاب جريمــة لاإنســانية بطريقــة غــير 

مشروعــة وفي حالــة الســلم؛ فلــو أخذنــا الكلمتــن عــى محمــل الدلالــة، وقارننــا بينهــما لوجدنــا مــا يلغــي اســتخدام هــذه 

اللفظــة في هــذه العمليــة لأســباب، منهــا:

١- لأن غنائــم الحــرب تــوزعّ عــى )5( فئــات كــما ذكرناهــا ســابقا، بينــما الأنفــال تـُـرف مــن قبــل فئتــن )اللــه ورســوله(، 

أي أن اللفظــة ضيّقــت المجــال بعدمــا كانــت متوســعة )٢7( في الغنيمــة، فــلا أنفــال إلا لهــما، أي أن كل مــا موجــود مــن 

الــروات الباطنيــة والظاهريــة للــه ورســوله ولا يجــوز لأحــد أن يســتغلها أو يحتكرهــا لنفســه أو يوزعّهــا.

ــة  ــة والحادث ــة مشروع ــت القضي ــن وكان ــح المســلمن المجاهدي ــار ولصال ــروات الكف ــكات وث ــت لممتل ــم حدث ٢- إن الغنائ

كانــت حربــا؛ لكــن مــا حصــل في كوردســتان العــراق كان بــن جيــش عســكري يدّعــي الإســلام ضــد قوميــة مســلمة مدنيــة 

ســاكنة في أراضيهــم، دون شــن حــرب أو ذنــب والضحايــا كانــوا مــن مواطنــي تلــك الدولــة ، لــذا لم يجــز اســتعمال لفظــة 

قرآنيــة لجريمــة ضــد الإنســانية )جينوســايد( كان الهــدف مــن العمليــة التطهــير العرقــي، فربــوا اللفظــة القرآنيــة وحطـّـوا 

مــن مكانــة اللفظــة القرآنيــة. علــما أن هــذه الســورة –الأنفــال- هــي الســورة الثامنــة في القــرآن الكريــم والنظــام البعثــي 

اقتبــس هــذا الرقــم )٨( أيضــا مــن القــرآن الكريــم؛ لأن عمليــات الأنفــال حدثــت بثــماني مراحــل، إشــارة إلى الســورة الثامنــة 

مــن القــرآن الكريــم.

ومــن دلالات القديمــة للأنفــال هــي الغنيمــة التــي أخُــذت مــن العــدو بعــد القتــال وانكســارهم. )٢٨( فالغنائــم أو   -٣

الأنفــال لا يجــوز إلا في الحــرب، والحــرب تكــون بــن المســلمن المجاهديــن والكفّــار، فهــذا الــشرط باطــل في عمليــات الأنفــال 
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التــي حدثــت في  كوردســتان العــراق.

حســب تفســير )نــاصر الســبحاني( للغنيمــة والأنفــال، هــما مختلفــان تمامــا، فــما حصــل في كوردســتان العــراق لا   -4

ــل. ــما حص ــف ع ــال تختل ــة الأنف ــك دلال ــال(، وبذل ــة )الأنف ــع دلال ــا م ــق نهائي يتطاب

وفي الختــام يمكننــا أن نقــول بــأن هــذه اللفظــة قــد حرفّــت دلاليــا، ويحــدث هــذا الانحــراف في البيئــات البدائيــة، فتســود 

ــم  ــون بالتقوي ــه اللغوي ــذٍ يتصــدى ل ــاس أو الغمــوض، وحينئ ــم أو الالتب ــدة )٢9( ، نتيجــة ســوء الفه ــة الجدي ــك الدلال تل

والتصويــب. )٣٠( وهــذا مــا حصــل بالضبــط لهــذه اللفظــة، حيــث التبــس الأمــر وأصابــت القضيــة الغمــوض وســوء الفهــم، 

ــع  ــن جمي ــا وم ــاط عــى الحــروف، لإيضــاح الصــورة بكامله ــح المســار ووضــع النق ــا تصحي ــن علين ــا لغوي ونحــن بوصفن

زواياهــا.

المطلب الثاني: الأسلحة الكيمياوية

الأسلحة الكيمياوية:

اســتخدام الأســلحة الكيمياويــة هــو مــن أنــواع الإبــادة الجماعيــة البشــعة، وهــي محظــورة دوليــا، نحــاول أن تؤصــل حقيقــة 

هــذه الكلمــة ثــم مــا طــرأ عليهــا مــن اســتخدامات.

ــه  ــا خــص ب ــد، ويجمــع عــى أســلحة، ربم ــن الحدي ــاكان م ــه م ــم ب ــة الحــرب )٣١( وخــصّ بعضه ــع لآل ســلح اســم جام

الســيف، والســيف وحــده يســمى ســلاحا )٣٢( وقيــل بأنــه: كل مــا رقّ في ذي بطــن في النــاس وغيرهــم فهــو ســلح. وتســلحّ 

القــوم إذا لبســوا السّــلاح )٣٣( 

كما قال

                 يهزُّ سلامات لم يرثها كلالة           يشك بها منها أصول المغابن 

ــدو  ــل الع ــاع لقت ــف الدف ــي تســتعمل في الحــروب ومواق ــة الحــادة الت ــك الآل ــي تل ــوم ذو ســلاح )٣4(، فه والمســلحة  ق

ــاظ عــى النفــس. والحف

حدثــت هــذه العمليــة ســنة ١9٨٨ في مدينــة )حلبجــه( عندمــا بــدأت الطائــرات التابعــة لنظــام البعــث وحكومــة العــراق 

آنــذاك بقصــف تلــك المنطقــة بالكيميــائي ومــواد شــديدة الانفجــار عــى المدنيــن وحشــد البيشــمركة، حيــث أطلقــت دخانــا 

أبيــضَ، لــه رائحــة كريهــة وكان للمســحوق طعــم مــرّ، فاختنــق الآلاف جــراء تلــك العمليــة. )٣5( 

إن هــذا النــوع مــن الجريمــة هــي مــن أشــدّ أنــواع الجرائــم ضــد الشــعب الكــوردي، حيــث اســتعمل غــازات ســامة عــن 

ــا،  ــور والمــواشي جميع ــادة مســكنهم ومرعاهــم ، والطي ــادة شــعب بالكامــل )٣6( وإب ــق القصــف الجــوي لغــرض إب طري

حيــث لم يركــوا لهــم فيهــا أثــرا ولا أمــلا في الحيــاة، وتســمى هــذه العمليــة بـــ )إبــادة حلبجــة( أيضــا.

هــذا النــوع مــن العمليــات اللاإنســانية ســابقة مــن نوعهــا، فلــم تــرد في القــرآن الكريــم والمصــادر الدينيــة مــا يتحــدث 

عنهــا، فيمكــن أن نقــول بــأن الحكومــة اســتفادت مــن تجــارب علميــة ومــن طائــرات غربيــة لشــن تلــك العمليــة عــى 

ــه. مواطني

المبحث الثاني: أشكال من عمليات الأنفال والأسلحة الكيمياوية

ــات الأنفــال وأشــكالها جعلــت الحكومــة المســتبدة تقــوم بأفعــال شــنيعة تحــت تســميات عــدة، حيــث ظلــت  إن عملي
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هــذه الألفــاظ مشــهورة لــدى الشــعب الكــوردي، ودخلــت هــذه المصطلحــات إلى معجمهــم اللغــوي، بــل تســتعمل أغلبهــا 

بمصطلحهــا العــربي أكــر مــن الكــوردي، ودخلــت هــذه المصطلحــات إلى مناهجهــم التعليميــة وتاريخهــم المــيء بالظلــم 

عليهــم مــن أجــل قمعهــم، لذلــك نذكــر هنــا أســماء هــذه  الأنــواع وندرســها لغويــا ودلاليــا ، لنصــل إلى ســبب اختيارهــم 

لهــذه التســميات وهــل اســتعملوها كــما كان أم طــرأت عليهــا تغيــيرات، ومــن هــذه الأشــكال، هــذه المصطلحــات الثلاثــة 

)الرحيــل أو التهجــير والتعريــب( لارتباطهــا المبــاشر مــع بعضهــا بعضــا، ومقارنــة هــذه المفــردات مــع مــا ورد في القــرآن 

الكريــم.

الرحيل )أو التهجير( والتعريب: 

مــما لا غبــار عليــه أن الشــعب الكــوردي المضطهــد قــد مــرّ بظــروف صعبــة عنــد إبادتهــم مــن قبــل حكومتــه آنــذاك، وهــذا 

النــوع مــن الجريمــة حصــل لهــم بمراحــل أي أن الأولى )الرحيــل أو التهجــير( حصــل، ثــم بــدأت المرحلــة الثانيــة )التعريــب(، 

لذلــك نذكــر هــذه المصطلحــات الثلاثــة لغــة ودلالــة.

-الرحيل: 

رحــل مركــب للبعــير والناقــة والرحــل مســكن الرجــل ومــا يصاحبــه مــن الأثــاث)٣7( ، وقيــل: رحــل البعــير ورحلــت البعــير 

أي جعلــت عليــه رحــلا، فهــو مرحــول والرحيــل هــو الارتحــال. )٣٨( رحــل عــن البلــد رحيــلا، و قرّبــت رحِلتنــا وأتــت رحُلتنــا 

أي المقصــد الــذي يقُصــد. والرحّــل كل شيء يعــدّ للرحيــل مــن وعــاء للمتــاع ومركــب للبعــير، ويقــال: رحــل الشــخص. )٣9( 

والرحيل والإرحال بمعنى الإشخاص والازعاج، والرحل والارتحال هو الانتقال، كما قال: )4٠( 

           قال سِوى ترحيلِ راحِلةٍَ وعَنٍْ                     أكُالئِهُا مخافةَ أن تناما 

ــل  ــوا.  )4١( فالرحّ ــوا كرحّل ــاث، ســار ومــى القــوم عــن المــكان انتقل ورحــل رحــال ومســكنك ومــا تســتصحبه مــن الأث

مصــدر بمعنــى الخــروج والســفر لأســباب، )4٢( وهــو الخــروج إلى مســافة بعيــدة حتــى يبعــد عــن محيطــه ومحلــه )4٣( 

ــا  ــة، يبيعونه ــون الأمتع ــرون ويحوّل ــون فيتجّ ــم يرحل ــف؛ لأنه ــير لطي ــامية وبتعب ــة س ــة راقي ــرآن ورد بدلال ــل في الق فالرحّ

فِۡ( وقولــه  ــتاَءِٓ وَٱلــصيَّ شٍ )١( إۦِلفَِٰهِــمۡ رحِلۡـَـةَ ٱلشِّ ويأخــذون أجناســا مناســبة ، )44( كــما في قولــه تعــالى )45(: )لِإِيلـَٰـفِ قـُـرَيۡ

لِ أخَِيــهِ( )46( ، يــراد الأمتعــة ومــا أعــدّ للنقــل والحمــل إلى بلدهــم. ــقَايةََ فِي رَحۡ تعــالى: )فلَـَـماَّ جَهَّزهَُــم بِجَهَازهِِــمۡ جَعَــلَ ٱلسِّ

فالرحيــل مأخــوذ مــن )رحــل(، وهــو الســفر والذهــاب عــن مــكان إلى آخــر، وهــو مــن أحــد أنــواع الجرائــم التــي أارتكبــت 

ضــد الشــعب الكــوردي، حيــث جُعلــوا يتنقلــون قــسرا لا اختياريــا عــن موطنهــم الأصــي. وقــد عــرفّ بأنــه: »تنقــل جغــرافي 

ــير  ــد التغي ــذي يولّ ــق اســتخدام الخــوف والرعــب والضغــط واســتعمال القــوة وال ــير مــكاني بفــرض قــوة عــن طري أو تغي

الجــذري مــن وحــدة جغرافيــة إلى أخــرى« )47( 

والرحيل نوعان:

              الرحيل الاختياري والرحيل الإجباري

النــوع الثــاني يحصــل في الــدول التــي تعيــش فيهــا أكــر مــن قوميــة وحكومتهــم دكتاتوريــة مــن أجــل الســيطرة الكاملــة 

عــى أراضي الدولــة عــى حســاب الشــعوب المضطهــدة.)4٨( 

تغــيّرت دلالــة هــذه اللفظــة فيــما ورد ســابقا في المعاجــم، وعــما تــدل عليــه الآن في العــراق، يمكننــا أن نقــول بــأن دلالــة 

هــذه اللفظــة في هــذه الرقعــة الجغرافيــة باتــت تــدلّ عــى الوجــع وتــرك البيــت والعمــل وكل مــا تملكــه جــبرا والذهــاب 

إلى مناطــق أخــرى لأســباب سياســية قوميــة فقــط، لا لهــدف أمنــي يخــص مصالحهــم وســلامتهم. 
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وهناك مصطلح آخر يستعمل كبديل أو كمرادف لكلمة الرحيل، وهو التهجير.

-التهجير: )49( 

هــو مصطلــح آخــر يســتعمل كبديــل للرحيــل، فالهجــر ضــد الوصــل، مــا لا ينبغــي مــن الــكلام. هاجــر الرجــل أهلــه وقومــه 

وســمّي المهاجــرون لمهاجرتهــم أهلهــم وارضهــم. يقــال هجــر القــوم تهجــيرا، إذا ســاروا في المهاجــرة، )5٠( وهجــر يعنــي تــرك 

الــيء والتهجــر التشــبه بالمهاجريــن. )5١( 

يذكــر الكاتــب مــراد حكيــم مصطلــح الهجــرة بــدلا مــن الرحيــل وقــد فــرقّ بــن الهجــرة الإجباريــة والهجــرة الاضطراريــة، 

فــالأولى تــأتي مــن عــدم رغبــة الســكان المهجّريــن، فالدولــة هــي التــي تقــرر ولديهــا غايــة سياســية في ذلــك، حيــث يختــار 

لهــم المــكان والزمــان وهــم عليهــم الخضــوع  للأوامــر، مثــل مــا حصــل في قــرى كوردســتان العــراق بــن الســنوات ١975-

١979 حيــث تــم ترحيــل أهــل القــرى بحجــة بنــاء الســور الأمنــي للمناطــق النفطيــة.

والنــوع الثــاني الهجــرة الاضطراريــة: القصــد مــن هــذه هــو تــرك ســكان المنطقــة الســاكنن بهــا إلى مناطــق أخــرى بســبب 

الســلطة السياســية )5٢(. 

فالــذي لم يذكــر هنــا هــو أن هــذا الرحيــل أو التهجــير مــن قبــل الســلطة الحاكمــة لم يــأت لســبب حفــظ ســلامة المواطنــن 

المتهجّريــن وإنمــا أتــت لمصلحــة الســلطة ولقمــع قوميــة معينــة بهــذه الطــرق، وهــذا مــا كان مرفوضــا عنــد أهــالي القــرى 

ولم يتقبّلــوا الموضــوع، فلــو أدركــوا الصــدق والوفــاء وحــب ومصلحــة المواطنــن مــن قبــل رؤســائهم لأطاعوهــم ولم يكــن 

هنــاك مــا يســمى بالقمــع والرحيــل غصبــا عنهــم. فاللغــة المســتعلمة باتــت هابطــة ،وانحــط مســتوى الكلمتــن وخاصــة 

دلالــة )التهجــير(؛ لأن المهاجريــن كانــوا لهــم أجــر ومكانــة عنــد النصــارى وعامــة النــاس، وذلــك لأنهــم تركــوا مالهــم وبيتهــم 

قــسرا لا رغبــة، فظلــت في ذاكــرة الكــورد تذكرهــم بالعيــش المــرَ، واســتمروا منــذ أكــر مــن ٣٠ ســنة ، بحيــث جعلــه حــسرة 

في قلــوب الأهــالي والمنفيــن. 

-التعريب: 

عَــربََ ضــد العجــم وعريــب أي مــا بهــا أحــد )5٣( تعــربّ أي  تشــبه بالعــرب. )54(  والأعــراب والتعريــب،  معناهــما واحــد 

وهــو الإبانــة، يقــال: أعــرب عنــه لســانه أي أبــان وأفصــح )55(، وقيــل بأنــه: مــا قبــح مــن الــكلام )56(. والعروبــة والعروبيــة 

نـَـا( )57(، فهــم قــوم قدموا  رَابُ ءَامَنَّــاۖ قـُـل لَّــمۡ تؤُمِۡنُــواْ وَلكَِٰــن قوُلـُـوٓاْ أسَلۡمَۡ أعَۡ وأعــرابي إذا كان بدويــا.  كقولــه تعــالى: )قاَلـَـتِ ٱلۡ

ــرى  ــم اســتوطنوا  الق ــا لأنه ــن أن يســموا أعراب ــة في الإســلام. والأنصــار لا يمك ــات لا رغب ــا في الصدق ــه طمع إلى رســول الل

العربيــة وســكنوا المــدن ســواء هاجــروا إلى المدينــة وقيــل هــم تعرّبــوا أي صــاروا أعرابــا. والتعــربّ بعــد الهجــرة، وهــو إن 

يعــود  إلى الباديــة ويقيــم مــع الأعــراب، بعــد أن كان مهاجــرا .)5٨( 

هــو مرحلــة بعــد الرحيــل وهــو عبــارة عــن تســكن قوميــات أخــرى مــن العــرب أو الركــمان– غــير تلــك القوميــة المرُحَلــة- 

وإقامتهــم مكانهــم لجعــل المنطقــة ضمــن القوميــة الســاكنة الجديــدة وإمحــاء جميــع آثــار تلــك القديمــة، لغــرض تغيــير 

الحالــة الديموغرافيــة، كــما حصــل في محافظــة )كركــوك(، وبالأخــص في ناحيــة )ليــى( حيــث اســكنت عوائــل عربيــة مــكان 

عوائــل كورديــة أصيلــة. )59( كــما حصــل في أربيــل ضمــن محــاولات عــدة لإخــلاء مجموعــة مــن المناطــق في )بنةســلاوة 

وباغمــزة وكونةكــورك( وغيرهــا، لغــرض إنشــاء قريــة معــاصرة غــير كورديــة مكانهــم. )6٠( 

إن عمليتــي التهجــير الإجبــاري والتعريــب تعــدان مــن عمليــات الإبــادة الجماعيــة، والتــي يهُــدف مــن خلالهــما محــو هويــة 

الأقــوام وتطهــير عرقــي وإبــادة القوميــة المهجــرة قــسرا، بغيــة الوصــول إلى الأهــداف المرجــوة بشــكل أسرع والقضــاء عــى 
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النســل وثقافــة القــوم وديانتهــم ولغتهــم وممتلكاتهــم وجميــع مــا يملكونــه مــن الغــالي والنفيــس. 

فــلا تخلــو هــذه العمليــات في العــراق مــن أبعــاد وطنيــة وسياســية. )6١( وقــد مارســوا هــذه العمليــات في العــراق منــذ 

عــام ١9٢5 حتــى عــام ٢٠٠٠. وهــذه العمليــات لم تقتــر عــى فيزيائيــة جســد الإنســان، بــل امتــدت إلى القضــاء عــى 

ــروا كلهــا بالكامــل، لقطــع أمــل الرجــوع. مســكنهم وقراهــم وأماكــن إقامتهــم )6٢( وهدّمــوا ودمّ

فعمليــات التهجــير القسريــة والبطــش بالمدنيــن وقتــل النــاس الأبريــاء بــالآلاف هــو أســلوب تفــردّت بــه حكومــة بغــداد 

عــن كل حكومــات العــالم. )6٣( 

التهجــير أو الرحيــل هــي مرحلــة مــا قبــل التعريــب، )64( والرحيــل هنــا يكــون إجباريــا لا عــن رغبــة أهــل الــدار، فهــم 

يركــون مســكنهم ومعيشــتهم وكل مــا يملكــون، مقابــل العيــش فقــط لا أكــر، فــلا يبحثــون عــن ملــذات الدنيــا وكمالياتهــا 

ومتاعهــا، بــل طالبــوا العيــش بأمــان دون اعتقــال أو قتــل بــلا ســدى.

وقــد قضــت هــذه العمليــات شــوطا طويــلا في الســنوات ١9٨٠-١99١، وانتهجــت برنامجــا متطــورا مــن العمليات العســكرية 

ــة،  ــة في المنطق ــار الكوردي ــع الآث ــا ومســحوا جمي ــوا أهاليه ــرى وأقلع ــوا عــى الق ــث هاجم بأحــدث طــرق وأعقدهــا؛ حي

بحيــث لم يبــق بصمــة كورديــة عليهــا. فهــذه العمليــة خرجــت عــن مســارها والتحقــت بجريمــة شــنيعة وهــي )جينوســايد(، 

أي إبــادة الشــعب بالكامــل. )65( كــما حصــل في مدينــة )كركــوك(، حيــث دُمــرت أكــر مــن )5( قــرى أهليــة. )66( 

كان العــرب لهــم لغــة خاصــة بهــم ذات نظــام منســجم يشــد بعضــه بعضــا، وكان لهــم ســنن في الســلوك لا يســتطيعون 

الخــروج عليهــا، وكان دخــول الغريــب في قبيلــة لابــد مــن معالجتــه كي لا تخــل بالمجتمــع وقواعــد اللغــة فكانــوا يقبلونــه 

بينهــم عــى أنــه جــار لهــم، وكانــت الكلمــة الغريبــة شــبيهة بالعربيــة، فأطلقــت التعريــب للدلالــة عــى الألفــاظ الأجنبيــة 

التــي دخلــت العربيــة، ومثــال عــى هــذه الكلــمات: كــوب ومســك ودرهــم وفــردوس وصراط وخنــدق. )67( فهــذه الألفــاظ 

قليلــة جــدا، وأنهــا تتعلــق بالحســيات أكــر كالأطعمــة والألبســة والأدوات والمرافــق وقليــل مــن مصطلحــات الفلســفة. )6٨( 

ــة الشــام والعــراق ، لكــن  ــة تعيــش في بادي كان موجــات التعريــب في المــشرق واضحــة وكثــيرة، حيــث أن جماعــات عربي

دخــول هــذه المناطــق في إطــار الدولــة الإســلامية أدت إلى اختــلاط لغتهــم وتعريــب العــراق والشــام شــيئا فشــيئا. فالمناطــق 

ــط  ــك تختل ــة الإســلامية وبذل ــوح العربي ــت مــر بالفت ــة. )69( فتعرب ــن مناطــق جبلي ــا أسرع م الســهلية درجــة تعريبه

الألفــاظ وتتداخــل وبســبب هجــرة بنــي هــلال  وســليم-أي تهجيرهــم قسريــا لأســباب سياســية- تعربــت المغــرب في القــرن 

١١ الميــلادي. )7٠( 

وقــد ســعى حــزب البعــث إلى تعريــب كل النــاس غــير الناطقــن بالعربيــة والقانطــن في الأراضي العربيــة شــاءوا أم أبــوا، 

وحســب منهجهــم أن العــربي هــو مــن كانــت لغتــه عربيــة. )7١( 

حيــث أن هــذا الإخــلاء الإجبــاري لا يســمح لهــم بالرجــوع إلى المنطقــة أو المــرور بهــا ومــن يخالــف ذلــك عقوبتــه الســجن 

أو المــوت. )7٢( 

الوأد الجماعي:

وأد ووئيــد يعنــي شــديد الــوطء عــى الأرض )7٣( وهــو الصــوت العــالي الشــديد كصــوت العائــد إذا ســقط، وبــاد الــيء 

يبيــد بيــودا، إذا نفــد وأبــاده الدهــر إبــادة )74( ووأد المــوءودة وأد ابنتــه أي دفنهــا في القــبر وهــي حيــة. وكان الرجــل مــن 

الجاهليــة إذا وُلــدت لــه بنــتٌ دفنهــا حــن تضعهــا  والدتهــا حيــة مخافــة العــار والحاجــة، المــوءودة المثقلــة وهــي التــي 

ــة بنظرهــم لا  ــا. )75( فهــي ثقيل ــه مزاحــما في معيشــتهم ومنافي ــلا ويتوهــم كون ــدّ ثقي ــسٍ يعُ ــا شيء والمــراد كل نف أثقله
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في الحقيقــة والواقــع، فقتلهــا مــن أعظــم مصاديــق القتــل للنفــوس، لكونهــا في كفالتهــم وتحــت ولايتهــم. )76( الوئيــد في 

الجنــة، )77( وأد بنتــه يئدهــا دفنهــا حيــة والموائــد الدواهــي وتــوأدت عليــه الأرض غيّبتْــه وذهبــت بــه )7٨( ويشــير هــذا 

القتــل إلى الكفــر التــام عقيــدةً وعمــلا، فهــو متوغــل في الماديــات والهــوى، وليــس لــه مــن الــشرف أثــر. )79( ويقــال تــوأدت 

عليــه الأرض وتكــمأت وتلمّعــت إذا غيبتــه وذهبــت بــه. )٨٠( وتــدل عــى انتقــال شيء بــيء، وســمّيت المــوءودة لأنهــا 

ــة وكانــت  ــة، فهــي تنقــل بالــراب الــذي يعلوهــا. يقــال: وأد بنتــه بيدهــا: وهــي مــوءودة، أي دفنهــا وهــي حيّ تدُفــن حيّ

الجهلــة تئــد البنــات. )٨١( 

نلحــظ مــما ســبق أن العــرب في هــذه الآونــة العريــة قــد توجهــوا إلى الجاهليــة وأحيــوا هــذه العمليــة الشــنيعة بعــد مــا 

دفنهــا الإســلام عنــد العــر الجاهــي، وهاهــم اليــوم يئــدون حيــاة الآلاف تحــت الــراب وهــم أحيــاء، فقــد كانــت هــذه 

اللفظــة ضيّقــة، أي أنهــم كانــوا يئــدون البنــات فقــط، بينــما الآن أصبحــت اللفظــة متوســعة لم تشــمل البنــات فقــط، بــل 

توســعت بقعتهــا وأصبحــت لا تفــرق بــن الأجنــاس والأعــمار. فالكلمــة والعمليــة هــي نفســها؛ لكــن معنــى الكلمــة تغــيّرت. 

 )٨٢(

المقابر الجماعية

ــون  ــوا مــن ورائهــا الكثــير ولايزال ــات البشــعة التــي حصلــت للشــعب الكــوردي، والتــي عان ــواع العملي هــي مــن أحــد أن

يعانــون مــن عــدم معرفــة مصــير شــهدائهم وأهاليهــم، حيــث تــرك الجثــث عمــدا لعــدة أيــام حتــى تتعفــن، قبــل أن يلُقــوا 

في قبــور جماعيــة، واســتوعب كل منهــا حــوالي 4٠ جثــة، )٨٣( لذلــك نحــاول أن نســلط الضــوء عــى هــذه الجريمــة لغويــا 

وبيــان دلالتهــا ومــا طــرأ عليهــا مــن تغيــير.

القــبر مفــرد وجمعــه قبــور، وهــو موضــع القــبر، وقــبرت الميّــت مــن بــابي قتــل وضرب: دفنتــه وأقبرتــه أي جعلــت لــه قــبرا. 

ومــكان القبــور مقــبرة، )٨4( وقــال الليــث: القــبر مدفــن الإنســان، والمقــبرة: الموضــع، وأقــبره أي جعلــه مقبــورا، ولم يجعلــه 

ممــن يلُقــى للطــير والســباع. )٨5( كــما حصــل للمؤنفلــن في الســجون، حيــث يعُطـَـى جثثهــم للــكلاب.

ــبَرهَُ( )٨6( والقــبر  ــهُ فأَقَْ هَُ ﴿٢٠﴾ ثُــمَّ أمََاتَ ــبِيلَ يَــسرَّ رهَُ ﴿١9﴾ ثُــمَّ السَّ ــدَّ ــهُ فقََ ــةٍ خَلقََ ــنْ نطُفَْ كــما ورد في قولــه تعــالى: )مِ

يكــون للبــدن، حيــث يــواري ويغطــي الجســد، إذا عــرض لــه المــوت )٨7( أي بعــد المــوت وليــس للأحيــاء، والبعــث يكــون 

للمقبوريــن كقولــه تعــالى : ﴿ وَإذَِا القُْبُــورُ بعُْــرِتَْ﴾)٨٨( وقولــه: )﴿أفََــلَا يعَْلَــمُ إذَِا بعُْــرَِ مَــا فِي القُْبُــورِ﴾ )٨9( الأولى مــدح 

الإنســان وذمــه كونــه غافــلا، والثانيــة في مقــام الإشــارة إلى فنــاء عــالم المــادة وكشــف الحقائــق. )9٠( 

دفــن الأحيــاء هــو نــوع آخــر مــن أنــواع الإبــادة الجماعيــة التــي يلجــأ إليــه الســلطات الناويــة للقضــاء عــى شــعب آخــر، 

ــه أمــام  ــة شــحن عائلت ــادة والأنفــال، وقــد وردت قصــة طفــل يتحــدث عــن كيفي وهــو أســلوب بشــع مــن أســاليب الإب

ناظريــه، ونقلــوا إلى مناطــق جنوبيــة ودُفنــوا أحيــاء. )9١( 

مــن حيــث المســتوى الــدلالي للكلمــة، فــإن القــبر موضــع يليــق بمكانــة الميّــت وهــو الســر ومكانــة مرموقــة يليــق بالجثــة؛ 

ولكــن مصطلــح )المقــبرة الجماعيــة( انحطــت  دلالتهــا الآن في كوردســتان، فهــي تــدل عــى حجــم جريمــة الإبــادة الجماعيــة؛ 

لأن هــذه المقابــر جماعيــة، فقــد هتكــوا حرمــة الميّــت ولم يجعلــوا للضحايــا مقابــر تليــق بهــم، بــل دفنوهــم دون تســمية 

ودون تغســيل ولا تكفــن، وهــذا يــدلّ عــى وحشــية الجريمــة وســوء تعاملهــم مــع المــوتى أيضــا.

التدمير:  

أن تدمــير ودمــار المناطــق مــن أحــد أســاليب التطهــير العرقــي التــي لجــأت إليهــا الســلطة الحاكمــة، لذلــك نخــوض في أصــل 
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هــذه المفــردة ومراحــل التغيــيرات الدلاليــة التــي طــرأت عليهــا:

دمّــر يعنــي الدخــول في البيــت وغــيره بــإذن أو بغــير إذن )9٢( ويقــال: دمّــر القنفــذ إذا دخــل حجــره، والدّمــار هــو الهــلاك. 

ودمّــر مــن بــاب القتــل، ويقــال: دمّــر تدمــيرا ودمّــر عليــه. )9٣( 

ــكان  ــن الم ــي دف ــيرا يعن ــه تدم ــم الل ــم. ودمّره ــم مَقْتهَُ ــوا. ودمّره ــار أي هلك ــر دم ــلاك ودمّ ــتئصال اله ــار اس ــر الدم دم

وذهــاب أثــره )94( ودمــر دخــل بغــير إذن وهجــم . وتــأتي دلالــة دمّــر بمعنــى هجــوم الرجــل عــى القــوم، والدّامــر الهالــك، 

إذا لم يكــن فيــه خــير. )95( ودمّــره اللــه تدمــيرا إذا أهلكــه. والهــلاك والدمــار قريبــان في المعنــى. ودمّــر يعنــي الهجــوم عــى 

القــوم بغــير اســتئذان. 

وهــو الــورود عــى خــلاف الجريــان العــادي الطبيعــي مخــلا للنظــم، ويــلازم الدخــول بغــير إذن أو الهجــوم أو نيّــة الــشّر. 

رنَْــا مَــا كَانَ يصَْنَــعُ فِرْعَــوْنُ وَقوَْمُــهُ( )9٨( أوجــب  رنَۡــا ٱلأۡخَٓرِيــنَ  ﴾ )97( وقولــه: )وَدَمَّ )96( يقــول اللــه تعــالى: )﴿ ثُــمَّ دَمَّ

اختــلال نظامهــم وفســاد أمورهــم ويجعــل عاليهــم ســافلهم ويســتأصلهم، فالتدمــير نحــو خــاص مــن البــلاء. وهــو أعــمّ مــن 

الهــلاك، فــإن تدمــير أو اســتئصال لأي أمــة مرجعــه إلى الكفــر المطلــق. )99( 

ظهــر التدمــير في كوردســتان العــراق لأول مــرة بعــد حركــة البــارزان ســنة ١9٣4م، عندمــا هاجــم الجيــش العراقــي الشــعب 

الكــوردي بمســاعدة بريطانيــا، ودمّــروا أكــر مــن )75( قريــة. )١٠٠( 

فالتدمــير لم يقتــر عــى تدمــير القــرى ومســاكنهم، بــل امتــد لتدمــير مســتقبلهم العلمــي ودمــار التعليــم وذلــك بغلــق 

ــال  ــات الأنف ــي عملي ــم وقطــع الأرزاق. )١٠١(. فف ــة مهنته ــدوام ، وعــدم الســماح للمدرســن بمزاول ــل ال ــدارس وتعطي الم

دُمــرت 4 آلاف قريــة وتــم توطــن مــا لا يقــل عــن مليــون ونصــف منهــم بالإكــراه. )١٠٢( 

إن دلالــة هــذه الكلمــة معروفــة نوعــا مــا وقــد حافظــت هــذه اللفظــة عــى مكانتهــا ومعناهــا؛ ولكنهــا مــن أعــمال للــه 

تعــالى وفقــا للنــص القــرآني وليــس لســلطة حاكمــة، فالآيتــان الســابقتان تشــيران إلى أن التدمــير يقــوم بــه اللــه تعــالى وهــو 

القــادر عــى ذلــك، وهــو فعــل ذلــك لهــلاك الشــعوب الطاغيــة. فــأرادت هــذه الحكومــة المســتبدة أن تنتــزع هــذه  المقــدرة 

ــه  ــه ســبحانه وتعــالى اســتعمل هــذه اللفظــة لفرعــون وأمثال ــا، والل ــا وتحــت إشرافه ــه تعــالى وتمارســها بطريقته مــن الل

وليــس لشــعب مســلم بــرئ، مثلــما حصــل في عمليــات الأنفــال واســتخدام الأســلحة الكيمياويــة. فالدلالــة كانــت تبــن قــدرة 

ــت مــن القيمــة الدلاليــة القويــة لتلــك الكلمــة، وضيّقــت دلالــة  اللــه، لكــن النظــام حــاول أن يشــابه اللــه القــادر، فحطّ

الكلمــة بعــد مــا كانــت موســعة.

  الحبس العشوائي:

تــرد الحبــس لغــة بعــدة معــان، منهــا: حبــس إذا منعتــه عــن الحركــة فــلان حُبســة، إذا كان فيــه ثقــل )١٠٣(، والحبــس هــو 

المنــع، وبمعنــى وقفتــه، ويســتعمل في كل موقــوف واحــداً كان أو جماعــة. وهــو ضــد التخليــة. )١٠4( كقولــه تعــالى: )يقَُولـُـنَّ 

مَــا يحَْبِسُــهُ﴾ )١٠5( أي مــا الــذي حبــس العــذاب عــن الوقــوع وجعلــه محــدودا وممنوعــا. )١٠6( 

الســجن العشــوائي والجماعــي نــوع مــن أنــواع التعذيــب، لقمــع القوميــة الكورديــة، وكان يتضمــن حبــس جميــع الفئــات 

مــن الرجــال والذكــور والأطفــال والشــيوخ وبجميــع الأعــمار، وبالأخــص حبــس الذكــور وقتلهــم، )١٠7( وذلــك للقضــاء عــى 

قــوة القــوم وشــبابهم وكــسر ظهرهــم وعزيمتهــم، كــما حصــل في منطقــة )بــارزان( بعــد خســارة الســلطة الحاكمــة آنــذاك 

في محــور حاجــي أومــران. ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا بــل وصــل بهــم الأمــر إلى تشــويه ســمعتهم وإطــلاق عبــارات غــير 

لائقــة عليهــم وتشــبيههم بالكفــار، مثلــما أطلقــوا عــى موتاهــم )إحالتهــم إلى جهنــم( كأنهــم كفّــار، لتضليــل الأمــة المســلمة 
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والإعــلام وكســب عواطــف المســلمن. )١٠٨( إن عمليــة القبــض العشــوائي لم تكــن جديــدة مــن نوعهــا، إذ حصلــت العمليــة 

نفســها ســنة ١96٣م وقبضواعشــوائيا عــى القوميــة الكورديــة مــن جميــع الأعــمار. )١٠9( 

لم يكتفــوا بالحبــس والقتــل، بــل امتــد الأمــر إلى إعــدام الشــباب وعــدم الســماح لذويهــم الســؤال حــول كيفيــة المــوت أو 

مــكان دفــن جثــث الضحايــا.  )١١٠( 

دلالــة هــذه اللفظــة تكــون للأشــخاص الذيــن أجرمــوا أو ارتكبــوا جُنحــا؛ لكــن في هــذه العمليــة جعلــوا الجميــع في المســتوى 

نفســه، حيــث لم يفرقــوا بــن المتهــم والــبريء، بــل جميعهــم كانــوا ضحايــا، ورأوا الويــل والآهــات في ســجون الجيــش العراقي 

آنــذاك، فغــيّروا مــن دلالتهــا الواقعيــة والتــي هــي المفــروض معاقبــة المتهــم كي يكــون الســجن مكانــا لإعــادة التأهيــل مــن 

جديــد؛ لكــن وجدنــا العكــس هنــا، حيــث أن الــبريء هــو مــن كان وراء القضبــان دون جــرم ســابق. فــكان ذنبهــم الوحيــد 

هــو أنهــم كانــوا مــن غــير قوميــة العــرب.

إن حبــس المواطنــن الأبريــاء شــمل مجموعــة مــن الأمــور اللإنســانية، التــي توالتهــا أســاليب قمــع عــدة لإهلاكهــم ودمــار 

بنيتهــم الجســدية، ومنهــا التعذيــب والتجويــع. فالتعذيــب أصلــه مــن )عــذبَ( وهــو بمعنــى الإيجــاع الشــديد، والتعذيــب 

يعنــي أكــر حبسَــهُ في العــذاب، فالتعذيــب هــو تــرك المســجون مــن غــير مــأكل ونــوم، وثيــل بأنــه الــرب. )١١١( 

فلــو تمعّنــا النظــر في الآيــات القرآنيــة لرأينــا أن العــذاب الــذي تعهــده اللــه في القــرآن الكريــم تــدلّ عــى العــذاب في الآخــرة، 

ــا، وهــو – اللــه-  ســبحانه وتعــالى هــو الــذي يعــذّب ويعفــو، فالغريــب أن الســلطة الحاكمــة اســتعمل شــتى  لا في الدني

ــة  ــة الكوردي ــى القومي ــاء ع ــل القض ــن أج ــال )١١٢( ، م ــات الأنف ــنوات ١9٨٨ لعملي ــجونهم في س ــب في س ــواع التعذي أن

وانتــزاع هويتهــم الكورديــة بقــوة. فاللفظــة تحمــل في طياتهــا الكثــير، لأنــه مــن أحــد أنــواع العقــاب للكفــار في الآخــرة، لكــن 

في عمليــات القبــض العشــوائي مارســوا التعذيــب والتجويــع لأهدافهــم النجســة الخاصــة بهــم.

الملحق: الحقل الدلالي لألفاظ الإبادة الجماعية

نقصــد بالحقــل الــدلالي »مجموعــة مــن الكلــمات ترتبــط دلالاتهــا، وتوضــع عــادة تحــت لفــظ عــام يجمعهــا« )١١٣( وقيــل 

بأنــه: »مجموعــة جزئيــة لمفــردات اللغــة« )١١4( وهــي محصلــة ارتبــاط الألفــاظ مــع بعضهــا ووجــود تناســب دلالي وعامــل 

دلالي مشــرك بــن ألفــاظ الحقــل. لذلــك ســوف نســتخلص لكــم أهــم تلــك المفــردات والكلــمات التــي حصلــت عــى الحصــة 

الكــبرى في اســتعمالهم مــن قبــل الباحثــن، وهــذا الحقــل نســمّيه )الحقــل الــدلالي لمفــردات الإبــادة الجماعيــة(، وســنذكر 

مــا وجدنــاه مــن المصــادر حــول كل حقــل، لإفــادة الباحثــن في هــذا المجــال:

حقل الإبادة الجماعية

جينوسايد )115(

الجريمة

القانون الدولي

محكة الجنايات العليا

العسكر والمعسكر 

الجيش

السلطة الحاكمة

عمليات الأنفال )116( 

الأسلحة الكيمياوية )117( 
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المقابر الجماعية )118( 

وأد جماعي )119(

الرمي بالرصاص الحي )120( 

الحصار )121(

الفرار )122(

التغيير الديموغرافي )123(

قطع الأرزاق

الترحيل )التهجير( )124( 

التعريب )125( 

التدمير )126( 

إسكان عناصر عربية

السجن )127( 

المنفى

التعذيب 

القمع

التجويع

الحرق )128( 

القتل 

تدمير البيئة )129( 

الإعدام )130( 

المفقودين )1321( 

المدنيين السلميين

العقوبة  )132( 

نهب الأموال والممتلكات  )133( 

الإبادة البايولوجية )134( 

الاعتقال )السجن( )135( 

دمار البنية التحتية  )136( 

الإقامة الجبرية )137(

تغيير الهوية )138( 

الإهانة والتذليل )139( 

الأقلية والأكثرية )140( 

اللزمة )141( 

دمار الثقافة والكلتور

زرع الألغام

قمع المعارضة وأصوات الاحتجاجات

التطهير العرقي

دمار الثقافة والكلتور
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نتائج البحثنتائج البحث
خرج البحث بنتائج عدة حول هذه القضية، وهذا النوع من الجرائم، منها:

أن هــذه العمليــات )الإبــادة الجماعيــة( لايمكــن ممارســتها مــن قبــل جماعــات أو عصابــات ولــو كانــت مســلحة إذا لم يكــن 

هنــاك ســلطة حاكمــة داعمــة لهــا، لــذا لا يمكننــا أن نقــول بــأن هــذه الجرائــم مــن عمــل نظــام البعــث فقــط.

ممارســة جميــع أنــواع الإبــادات للقضــاء عــى القوميــة الكورديــة كنــوع مــن التطهــير العرقــي، لحلهــم نهائيــا في الســاحة 

الدوليــة والسياســية، وإنهــاء مــا يســمى بالشــعب الكــوردي.

إطــلاق كلمــة )الأنفــال( عــى هــذه العمليــة جــرى لتشــبيهها بمعركــة البــدر، في حــن لم يتعمقــوا في أصــل لفظــة الأنفــال، 

التــي ظهــرت لنــا أنهــا لا تــدل عــى الغنائــم ولا يجــوز معاملتهــا مثــل الغنائــم، وهــذا الخطــأ وقعــوا فيــه لأســباب، منهــا: 

أن هــذه اللفظــة هــي الآيــة الأولى في الســورة، وأنهــا نزلــت في وقــت معركــة بــدر، وأن الآيــات التــي تتحــدث عــن الغنائــم 

وردت في الســورة نفســها، فــكل هــذا وقعّهــم في هــذا الفــخ اللغــوي، وفي واقــع الحــال الأنفــال أي الممتلــكات الباطنيــة لا 

يجوز-وفقــا لمــا ورد في النــص القــرآني- إلا للــه ورســوله. وقــد أوقعــوا الجنــود العســكرية لمعاونتهــم في هــذا الفــخ ومارســوا 

أقــى أنــواع الجــرم.

جميــع أشــكال الإبــادة الجماعيــة التــي حصلــت للشــعب الكــوردي مــن الدمــار والرحيــل والــوأد والمقابــر الجماعيــة، وغيرها 

مــن أشــكال القمــع والتجويــع ومــا إلى ذلــك ينــافي مــا أتى بــه الديــن الإســلامي، في حــن هــم ادّعــوا في بدايــة العمليــة أنهــا 

عمليــة الإســلام ضــد الكفــر مــن خــلال تســمية العمليــة، حيــث أن شــعارهم الــذي رفعــوه يخالــف تطبيقاتهــم.

أغلــب مصطلحــات أشــكال الأنفــال والــرب الكيميــائي واردة في القــرآن الكريــم. فعندمــا تأصّلنــا في جذورهــا اللغويــة تبــنّ 

لنــا أنهــا لا تتوافــق مــع مــا ورد في النــص القــرآني.

أغلــب المصطلحــات طــرأت عليهــا التغيــير الــدلالي، بشــتى أنواعهــا عــدا رقُــي الدلالــة. فمنهــا مــا توســعت دلالتهــا، ومنهــا 

مــا تضيّقــت، والبعــض الآخــر انحطــت مســتواها الــدلالي، وهكــذا، ولكــن لم نجــد مــن هــذه التســميات مــا رقُيــت دلالتهــا.

ــوا  ــن حاول ــة، فالذي ــاظ ديني ــم بألف ــوع مــن المســار الخاطــئ مــن تســمية هــذه الجرائ ــح هــذا الن ــن تصحي عــى اللغوي

ربــط هــذه الجرائــم بالديــن الإســلامي أعطــوا ســببا ضعيفــا كتبريــر للهجــوم عــى الأقليــات والشــعوب المســلمة، للتغــير 

ــف مــا ورد في النــص القــرآني.   ــا وهــذا يخال الديموغــرافي عــى المناطــق وإبادتهــم نهائي
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)54( لسان العرب، 4 / ٢٨6٣_٢٨64.

)55( المصدر السابق، 4/ ٢٨65. 

)56( المصدر السابق، 4/ ٢٨66 و قاموس المحيط، ١/ ١٠٢.

)57( سورة الحجرات، الآية ١4.

)5٨( )لسان العرب، ج4  / ٢٨6٣_٢٨64

)59( أنتوديمكرافياي باشوري كوردستان، د.عبدالله غفور، ص4١. 

)6٠(  ئةمني سراتيجي عيراق وسيكوچكةي بةعسيان، جيا نةبةز، ص٢١٠.

)6١( ينظر: باكتاوكردني رةگةزی كورد له كوردستاني عيراقدا، فرمان عبدالرحمن، ص56-54.

)6٢( ينظــر: مــؤشرات سياســة التعريــب والتهجــير في إقليــم كوردســتان العــراق: د.خليــل اســماعيل، ص٢6، و باكتاوكــردني 

رةگــةزی، ص56.

)6٣( ينظر: الكرد في الصحافة العربية، حازم اليوسفي، 4٣/١.

)64( لسان العرب، 4  / ٢٨6٣_٢٨64. 

)65( ينظر:راگواسن- پشدەر وەک نموونە، ص١٢5.

)66( كوردستان وشورشةكةي، ج.نةبةز، ترجمة: كوردو، ستوكولم، ١9٨5، ص٢٢4.

)67( ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دار الفكر، د.ت، ص٢9١ ومابعدها.

)6٨( ينظر: المصدر السابق، ص٢96.

)69( ينظر: علم اللغة العربية : د.محمود فهمي حجازي، ص ٢٣9-٢4١.
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)7٠( ينظر: المصدر السابق، ص٢7١-٢٨١.

)7١( ينظر: العنرية في الممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كوردستان – العراق، ص١5-١6.

)7٢( باكتاوكردني رةگةزی كورد ، ص١٣٣.

 )7٣( لسان العرب، 6/ 4745، وجمهرة اللغة، ١١٣/١، و التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ١٣/ 7. 

)74( جمهرة اللغة، ٢/١٠١9.

)75( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ١٣/ 7. 

)76( المصدر السابق، ١٣/ ٨.  

)77( لسان العرب، 6/ 4745.

)7٨( قاموس المحيط،   ١/ ٣4٢_٣4٣. 

)79( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ١٣/ 9. 

)٨٠( لسان العرب، 6/ 4745. 

)٨١( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ١٣/ 7.

)٨٢( دور الكلمة في اللغة، استيفن اولمان، ص ١55.

)٨٣( تاريخ الأكراد الحديث، ص 54٢. 

)٨4( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 9/ ١9٢. 

)٨5( نقلا عن: المصدر السابق.

)٨6( سورة عبس، الآية ١9-٢١. 

)٨7( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 9/ ١94.

)٨٨( سورة الإنفطار: الآية 4.

 )٨9( سورة العاديات: الآية 9. 

)9٠( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 9/ ١94.

)9١( ينظر: الكرد في الصحافة العربية، حازم اليوسفي، ١/ 4٢.

)9٢( لسان العرب، ٢/ ١4٢١.

)9٣( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ٢٣٣/٣.

)94( لسان العرب،  ٢/ ١4٢٠ .

)95( جمهرة اللغة، 6٣٨/٢.

)96( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ٣/٢64. 

)97( سورة الشعراء، الآية ١7٢.

)9٨( سورة الأعراف، الآية ١٣7. 

)99( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ٣/ ٢65.

)١٠٠( جولانةوةي رزكاري نيشتيماني كوردستان، د.عزيز شمزيني، ص١١7.

)١٠١( ينظــر: ئةمنــي ســراتيجي عــيراق ســێ كوجكــةي بةعســييان، ترحيــل وتعريــب، تبعيــث، جيــا نةبــةز، ط١، ١9٨7، 

ص٢57، وجينوســايدی گەلــی كــورد، ص4٠.
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)١٠٢( تاريخ الأكراد الحديث، ص54٣.

)١٠٣( جمهرة اللغة، ١/٢77 .

)١٠4( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ٢/ ١٨٣.

)١٠5(  سورة هود: الآية ٨.

)١٠6( التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ٢/ ١٨٣.

)١٠7( تاريخ الأكراد الحديث، ص 54١.

)١٠٨( ينظــر: ميــدل ايســت ووج، جينوســايدی لــه عــيراق وپەلامــاري ئەنفــال بــۆ ســەر كــورد، ترجمــة: ســيامند مفتــي زادة، 

طبعة ١، الســليمانية، ١999، ص١٠٨.

)١٠9( ينظر: جينوسايدی گەلی كورد، ص٣٠، وتاريخ الأكراد الحديث، ص 54٢.

ــان،  ــب لبن ــدة الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني – العــراق، مكت )١١٠( صــدى كوردســتان، العــدد ٣٢، تمــوز، ١99٠، جري

ص٣.

)١١١( المفردات في غريب القرآن، ص 4٢5.

)١١٢( تاريخ الأكراد الحديث، ص 54٢.

)١١٣( علم الدلالة: أحمد مختار عمر، 79. 

 ،)٢6٨/١ Semantics, J. Lyons, pp( »)١١4(

)١١5( ينظــر: نەخشــەي اداري كوردســتاني عــيراق، د.خليــل أســماعيل،  ص55 ومابعدهــا، وباكتاوكــردني رةگــةزی كــورد ، 

ص١4٠ ومابعدهــا، وجينوســايدی گەلــی كــورد، ، ص١٠ ومابعدهــا( وغيرهــا مــن المصــادر.

)١١6( ينظر: ميدل ايست ووج، ص١٢6، ونةخشةي إداري، ص59 ومابعدها، و باكتاوكردني رةگةزی كورد، ص١٣9.

)١١7( كــما حصــل في مدينــة حلبجــة ســنة ١9٨٨ وقتــل أكــر مــن )5٠٠٠( شــخص )تغطيــة الصحافــة ، ص١6١-١6٢ و١74 

ومــا بعدهــا، و باكتاوكــردني رةگــةزی كــورد، ص١٣٢، و والأنفــال والكــرد ودولي العــراق، ص١٢٢(.

)١١٨( تبــنّ مــن خــلال الدراســات أن الحكومــة آنــذاك قامــت بجريمــة القتــل الجماعــي، ودفنهــم أحيــاء في مقابــر جماعيــة 

)ينظــر: تغطيــة الصحافــة ، ص١6١ ونقــلا عــن: جينوســايدی گەلــی كــورد، ص47، وريبــازي نــوي اوركاني يةكيتــي نيشــتيماني 

كوردســتان، عــدد )4( التشريــن الثــاني ١99١، ص١. 

)١١9( نقلا عن: جينوسايدی گەلی كورد، ص69.

)١٢٠( قةســابخانةيةكي كــةورة لــة زيندانــةكاني –أبــو غريــب- دا، ص٣٢-٣٣، ونقــلا عــن: جينوســايدی گەلــی كــورد، ص4٨ 

وتاريــخ الأكــراد الحديــث، ص 54١.

)١٢١( جينوسايدی گەلی كورد، ص4١ و66.

 )١٢٢( بسبب عقيدة سياسية ـو جنسية أو عقيدة ، أو دين، ينظر: جينوسايدی گەلی كورد، ص١6١.

)١٢٣( منطقة كركوك ومحاولات تغير واقعها القومي، د.نوري الطالباني، ص٣5ومابعدها.

 )١٢4( ينظــر: الهجــرة مــن الريــف إلى المــدن في العــراق، عبدالــرزاق الهــلالي، ص١9 ومابعدهــا، ومــؤشرات سياســة التعريب، 

ص5٨ ومابعدهــا، وميــدل ايســت ووج، ص١٠١ و57١ ومابعدهــا، وأقليــم كوردســتان العــراق، دراســات في التكويــن القومــي 

للســكان د.خليــل اســماعيل، ص٣4، ئةمنــي ســراتيجي عــيراق، ص١54 ومابعدهــا، وباكتاوكــردني رةگــةزی كــورد، ص٣6، و 

ص١5١، صحيفــة كوردســتاني نــوي )٢6٨9( بتاريــخ ٢٠-٢-٢٠٠٢.
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)١٢5( التعريب، جهود وآفاق، د.قاسم سارة، ص7 ومابعدها.

)١٢6( نەخشەي اداري كوردستاني عيراق، ص١6٠، وباكتاوكردنى رةكةزي، ص١٣٢.

)١٢7( )مثل سجن أبو غريب ونقرة سلمان( ينظر: تاريخ الأكراد، ص 54٢.

)١٢٨( ينظر: تغطية الصحافة ، ص١6٠.

)١٢9( ينظر: المصدرالسابق.

)١٣٠( ويسمى بالإعدام الجماعي أيضا، ينظر: وباكتاوكردني رةگةزی كورد ، ص١٣٢ و تاريخ الأكراد الحديث، ص 54٢.

)١٣١( نقصــد بهــم الذيــن ليــس لهــم أثــر وأنهــم كانــوا ســلمين أي مدنيــن، )وباكتاوكــردني رةگــةزی كــورد ص١٣٢، والأنفــال 

والكــرد، ص١٠4 ومابعدها.

)١٣٢( ميدل ايست ووج، ص١٠٨.

)١٣٣( المصدر السابق، ص١6٠، وباكتاوكردني رةگةزی كورد، ص١٣٣.

)١٣4( جينوسايدی گەلی كورد، د.مارف عمر، ص6٠.

)١٣5( باكتاوكردني رةگةزی كورد ص١٣٣، وتغطية الصحافة ، ص١77 وما بعدها.

)١٣6(  ميدل ايست، ص5٠، وجينوسايدی گەلی كورد، ص55-54.

)١٣7( نةخشةي اداري ، ص١6٠، و منطقة كركوك ومحاولات تغير واقعها القومي، ص5٨.

)١٣٨( كــما حصــل في الســنوات ١9٨٨ و١99١، عندمــا أمــر عــي حســن مجيــد مــن الأكــراد بتغــير هويتهــم الكورديــة إلى 

الهويــة العربيــة عــن طريــق تقديــم طلــب بســيط، وإلا ســتكون عقوبتــه تدمــير بيتــه وترحيلــه جــبرا، نةخشــةي اداري، 

ص١٨٢، وكان تعريــب الأكــراد والركــمان مــن برامــج حكومــة بغــداد نتيجــة لعنريــة عربيــة ، الكــرد في الصحافــة، ص5٠، 

تغطيــة الصحافــة العراقيــة، ص١6١.

)١٣9( الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات، مجموعة من الباحثن، ص١٢، وباكتاوكردني رةگةزی كورد ص٣9-4١.

)١4٠( كوردو فرة نةتةوةيي،  د.شفيق قزاز، ص5، وميدل ايست، ص ٢5-٢6.

)١4١(  الهجرة من الريف إلى المدن، ص6.

ثبت المصادر والمراجع العربيةثبت المصادر والمراجع العربية
• القرآن الكريم.

ــم  ــة أقلي ــن، حكوم ــن المرجم ــة م ــل مجموع ــن قب ــة م ــول، مرجم ــي رس ــورش حاج ــراق، ش ــرد ودولي الع ــال والك الأنف

كوردســتان، وزارة الثقافــة، الســليمانية، ٢٠٠5.

 تاريخ الأكراد الحديث، ديفيد مكدول، ترجمة: راج آل محمد، دار الفارابي، بيروت-لبنان، ط١، ٢٠٠4.

التحقيق في كلمات القرآن الكريم، لحسن المصطفوي، مركز آثار العلامة المصطفوي، )د.ط(، )د.ت(.

ترحيل قرى أقليم كوردستان العراق، د.سليمان عبد الله ،  مركز برايةتي ، عدد )١4( ، حوزةيران ، ١999.

التعريب، جهود وآفاق، د.قاسم سارة، دار الهجرة،)د.ت(.

تعريــف بالإبــادة الجماعيــة –مفهومهــا وجذورهــا وتطورهــا وأيــن حدثــت، مارتــن شــو، ترجمــة: محيــي الديــن حميــدي، 

الريــاض، النــاشر العبيــكان، ط١، ٢٠١7.

تغطية الصحافة العراقية لعمليات الأنفال، شيخ صديق، كركوك، ط١، ٢٠١١.



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

413

التغيير الدلالي، د.أحمد عارف حجازي، )د.ط(، )د.ت(.

تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء اسماعيل ابن كثير، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢٠٠5.

جريمــة العــراق في الإبــادة الجماعيــة حملــة الأنفــال ضــد الكــرد، منظمــة حقــوق الإنســان- شرق الأوســط، ترجمــة: عزيــز 

جــمال مــيرزا، وزارة الثقافــة لحكومــة أقليــم كوردســتان، ط١، ٢٠٠٣.

جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد )ت٣٢١هـ(، )د.ط(، و)د.ت(.

دراسات في التكوين القومي للسكان، د.خليل اسماعيل، إقليم كوردستان العراق، أربيل، ١99٨.

دلالة الألفاظ، د. إبراهيم أنيس، الأنجلو المرية، ط٣، ١97٢.

دور الكلمة في اللغة، استيفن اولمان، ترجمة: كمال بشر، القاهرة، ط١، )د.ت(.

صدى كوردستان، العدد ٣٢، تموز، ١99٠، جريدة الحزب الديمقراطي الكوردستاني – العراق، مكتب لبنان.

علم الدلالة، أحمد مختار عمر، دار العروبة، الكويت، ط١، ١9٨٣.

علم اللغة العربية،  د.محمود فهمي حجازي، دار غريب، ط١.

العنرية في الممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كوردستان – العراق، بحث غير منشور، ٢٠٠٢.

العن، الخليل بن أحمد للفراهيدي، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط١.

فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دار الفكر، )د.ت(.

قاموس المحيط، محيي الدين الفيروز آبادي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د.ط(، و)د.ت(.

الكرد في الصحافة العربية، حازم اليوسفي، القاهرة، ط١، ٢٠٠6. 

لسان العرب، لابن منظور، تحـ: نخبة من الأساتذة، دار المعارف، القاهرة، )د.ط(، و )د.ت(.

لفظة الأنفال بن مفهومها القديم والحديث، فاتح سةنگاوي، السليمانية، ط١، ٢٠١4.

مؤشرات سياسة التعريب والتهجير في إقليم كوردستان العراق، د.خليل اسماعيل، أربيل ٢٠٠١.

المفردات في غريب القرآن، لراغب الأصفهاني، محققة من قبل مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز، ط١.
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إن الإبــادة الجماعيــة مــن العمليــات البشــعة التــي ترتكــب ضــد الإنســانية عــى مــرّ الســنن، وضــد الشــعوب المضطهــدة 

والشــعوب التــي ناضلــت مــن أجــل حقوقهــا والحفــاظ عــى قوميتهــا وكيانهــا ودينهــا، وكل هــذه الجرائــم جــرت مــن قبــل 

الســلطة الحاكمــة آنــذاك والتــي تنتمــي إليهــا هــذه الشــعوب، وبذلــك تنوعــت أنــواع هــذه الجرائــم واختلفــت واصطلُحــت 

عليهــا تســميات مختلفــة، فبعــض المصطلحــات كانــت معروفــة ســابقا وبعضهــا اصطلحــت عليهــا مصطلحــات عريــة، هنــا 

ظهــرت الحاجــة الملحــة لبيــان المصطلحــات والخــوض في جذورهــا التاريخيــة وبيــان هــذه المفــردات بــن القديــم والحديــث، 

ــة في  ــادة الجماعي ــي تخــص الإب ــاول البحــث المصطلحــات الت ــا. ويتن ــع مدلولاته ــراز جمي ــا وإب ــة انتشــارها وتغيره وكيفي

كوردســتان العــراق مــن حيــث ألفاظهــا الشــائعة وأنــواع هــذه الجرائــم وانشــاء الحقــل الــدلالي لهــا، دون الخــوض في غيرهــا، 

ويحــاول البحــث جاهــدا الخــوض في تحديــد دلالاتهــا ســابقا وحديثــا مــن خــلال اســتعمالاتها عنــد أهــل الاختصــاص.
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خطــة البحــث مكونــة مــن مبحثــن وملحــق، حيــث أن المبحــث الأول هــو بعنــوان )أنــواع الإبــادة الجماعيــة(، ومطلبــن: 

ــلحة  ــال والأس ــي الأنف ــن عمليت ــكال م ــو )أش ــاني ه ــث الث ــة. والمبح ــلحة الكيمياوي ــاني: الأس ــال، والث ــات الأنف الأول: عمليّ

الكيمياويــة(، والــذي يشــمل جميــع هــذه المفــردات )الرحيــل والتهجــير والتعريــب، والــوأد الجماعــي، والمقابــر الجماعيــة، 

والحبــس العشــوائي، والتدمــير( وملحقــا لهذيــن المبحثــن وهــو الحقــل الــدلالي لمفــردات هــذه الجرائــم.

الكلمات المفتاحية: الإبادة الجماعية )جينوسايد(، الأسلحة الكيمياوية، جريمة الأنفال، الوأد، الحبس. 
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Genocide is one of the crimes against humanity over the years, and against oppressed peoples and those 

who fought for their rights and to preserve their nationalism, entity and religion, and all these crimes 

were committed by the ruling authority at the time to which these peoples belong, and the types of these 

crimes varied and differed They were given different names, as some of the terms were known previously 

and some of them were called modern terms. Here, the urgent need to clarify the terms and delve into 

their historical roots and clarify these terms between the old and the modern, how they change and 

spread, and highlight all their implications.

The research deals with the terms related to the genocide in Iraqi Kurdistan in terms of its common 

words and the types of these crimes and the establishment of the semantic field for them, without 

going into others, and the research tries hard to delve into determining its connotations previously and 

recently through its uses by the specialists.

The research consists of two sections and an appendix, the first topic is )Types of Genocide(, and two 

demands: Anfal operations, and the second: chemical weapons. The second topic is )forms of the Anfal 

and chemical weapons operations(, which includes all these terms )deportation, displacement, mass 

infanticide, mass graves, random imprisonment, and destruction( and an appendix to these two topics, 

which is the semantic field for the vocabulary of these crimes.
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